
  أنقــرة – مع إعـــلان الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان اختبـــار بـــلاده 
للصواريخ الروسية أس-٤٠٠ باتت أنقرة 
قريبـــة من أي وقـــت مضى من تســـليط 
عقوبـــات أميركية عليهـــا، بعد أن عطلها 
في وقت سابق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الذي اقتـــرح إبقاءها في المخازن 
كشـــرط لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد 

أنقرة.
للخطـــوط  تركيـــا  تحـــدي  ويؤشـــر 
الحمـــراء الأميركيـــة رغـــم ليونتها على 
المزيـــد من تـــأزم العلاقات بـــين البلدين 
العضويـــن في حلف شـــمال الأطلســـي 
الإدارة  تغيّـــرت  إذا  خاصـــة  (الناتـــو) 
الأميركيـــة بعـــد انتخابات الرئاســـة في 
٣ نوفمبـــر المقبـــل مـــع وصول المرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن إلـــى البيـــت 

الأبيض.

وينتهج بايدن سياســـة أكثر تشـــددا 
تجـــاه تركيـــا مـــن خصمـــه الجمهوري 
ترامـــب، حيـــث انتقد مرارا السياســـات 
التركيـــة وقـــال صراحـــة إنـــه ســـيدعم 
قـــوى المعارضة للإطاحـــة بأردوغان في 

الانتخابات القادمة.
وأعلـــن مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الأربعـــاء أنّ خطر 
تعـــرّض تركيـــا لعقوبـــات أميركية بعد 
اختبارها لمنظومة أس-٤٠٠ الصاروخية 
الروســـية للدفاع الجوي بـــات ”حقيقيا 

جدا“.
المســـؤول  كوبـــر،  كلارك  وقـــال 
عـــن مبيعـــات الأســـلحة فـــي الـــوزارة، 
”يواصلـــون  الأتـــراك  إنّ  للصحافيـــين 

السعي خلف منظومة أس-٤٠٠“.
وأضـــاف أنّ ”العقوبـــات فكرة باتت 
مطروحـــة إلى حـــدّ بعيد“ بعـــد أن أعلن 

الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الأســـبوع الماضـــي أن بـــلاده اختبـــرت 
فـــي ١٦ أكتوبر منظومـــة الدفاع الجوي 
الروســـية التـــي تقـــول واشـــنطن إنّها 
تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال 

الأطلسي.
ويمكن لـــلإدارة الأميركية أن تفرض 
علـــى أنقرة عقوبـــات اقتصادية بموجب 
قانون أقرّه الكونغرس بشـــبه إجماع في 
٢٠١٧ ”لمواجهـــة خصوم أميركا من خلال 

العقوبات“.
وينـــصّ القانون بشـــكل خاص على 
فرض عقوبـــات بصـــورة تلقائية عندما 
مع قطاع  تبرم دولـــة ما ”صفقة مهمّـــة“ 

التسليح الروسي.
حســـب  العقوبات،  هـــذه  وتتـــراوح 
مشـــرعين، بين حظـــر إصدار تأشـــيرات 
الدخـــول والحرمـــان مـــن التعامـــل مع 
بنك الصـــادرات والـــواردات الذي يتخذ 
مـــن الولايات المتحـــدة مقرّا لـــه وتتمثّل 
الاختيـــارات الأشـــد قســـوة فـــي وقـــف 
التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 

والحرمان من رخص التصدير .
ولفت كوبر إلى أنّ واشـــنطن أبلغت 
منذ العام الماضي حليفتها الاستراتيجية 
أنقـــرة أنّ الخـــط الأحمـــر بالنســـبة إلى 
الولايات المتّحدة سيكون تشغيل منظومة 
أس-٤٠٠ التي اشترتها أنقرة من موسكو 

في ٢٠١٧ في إطار تقاربها مع موسكو.
وقال ”لقد أوضحنا لأنقرة أنّ اختبار 
صواريـــخ أس-٤٠٠ غيـــر مقبـــول علـــى 
الإطلاق“، مشيرا إلى أنّ الإدارة الأميركية 
ما زالت تبذل جهودا ”لإقناع تركيا بعدم 
تشـــغيل منظومـــة صواريـــخ أس-٤٠٠“. 
وشـــدّد الدبلوماســـي الأميركـــي على أنّ 

بلاده تسعى مع ذلك إلى تجنّب القطيعة 
مع تركيا.

وقـــال ”نحن بالتأكيـــد نبذل قصارى 
جهدنـــا من أجل بقاء تركيا في المعســـكر 
الغربـــي“، معتبـــرا أنّ ”اســـتبعاد تركيا 
لـــن يصبّ فـــي مصلحة أحد باســـتثناء 

روسيا“.

وكان أردوغان قد ردّ بشدّة الأحد على 
التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على 
بلاده إذا شـــغّلت المنظومـــة الصاروخية 

الروسيّة.
وردّا على تســـلّم أنقـــرة أوّل بطّارية 
روســـيّة العام الماضي، علّقـــت الولايات 
المتحـــدة مشـــاركة تركيـــا فـــي برنامـــج 
تصنيع طائرات حربيّـــة أميركيّة حديثة 
مـــن طـــراز أف-٣٥، معتبـــرة أنّ منظومة 
أس-٤٠٠ يمكـــن أن تتســـبّب في كشـــف 
أسرار تكنولوجيّة لهذه المقاتلة المتطوّرة.
وأكـــد أردوغان الأســـبوع الماضي أن 
تركيا ستواصل اختبار معدات عسكرية 
تشمل أســـلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة 
تم شـــراء العديـــد منهـــا مـــن الولايات 

المتحدة.
وتسبب شـــراء تركيا لمنظومة الدفاع 
الروســـية أس-٤٠٠ في سياق تقاربها مع 
موســـكو، في خلافات مع عدة دول غربية 
تقول إن نظام الدفاع الروسي لا يتماشى 

ومعدات حلف شمال الأطلسي. 

 جاكرتــا – وصـــف وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي مايك بومبيو في إندونيســـيا 
لمســـلمي  الصـــين  معاملـــة  الخميـــس، 
الإيغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية 
حول العالم، في وقت قدّم فيه مشـــرعون 
أميركيـــون مشـــروع قـــرار يتهـــم بكين 
ضد الأقليات  بارتكاب ”إبـــادة جماعية“ 
المســـلمة في شـــينغيانغ، وهو تصنيف 
تترتب عليه آثار قانونية كبيرة ويستلزم 

إجراء أقوى ضد الصين إذا تم إقراره.
وجاءت تصريحات بومبيو في كلمة 
له أمام جناح الشباب في منظمة نهضة 
العلماء، وهي أكبر منظمة إســـلامية في 
إندونيســـيا، ما يعكس انفتاحا أميركيا 
علـــى المنظمـــات الإســـلامية المحلية في 
إطـــار مســـاعيها للإصـــلاح الديني في 

آسيا.
وحث بومبيو، الذي يزور أكبر دولة 
إسلامية في العالم من حيث عدد السكان 
في إطار جولة إقليمية لتعزيز العلاقات 
التجارية والأمنية، الإندونيســـيين على 
البحـــث عـــن الحقائـــق فـــي مـــا يتعلق 
بمعاملـــة مســـلمي الإيغـــور فـــي إقليم 

شينغيانغ في الصين.
وتنـــدد الولايـــات المتحـــدة بمعاملة 
الصين للإيغـــور وغيرهم مـــن الأقليات 
المسلمة في شينغيانغ، وفرضت عقوبات 
على مســـؤولين تلقي عليهم باللائمة في 
الانتهـــاكات، لكنها، لـــم تطلق حتى الآن 
وصـــف إبـــادة جماعية علـــى تصرفات 
بكين، وهـــو تصنيف تترتـــب عليه آثار 
قانونية كبيرة ويســـتلزم إجـــراء أقوى 

ضد الصين.

والأربعاء، تقدمت مجموعة من النواب 
الأميركيـــين بمشـــروع قـــرار يتهـــم بكين 
بارتـــكاب ”إبـــادة جماعية“ ضـــد الأقليات 
المســـلمة في منطقة شـــينغيانغ في شمال 

غرب البلاد.
وجاء فـــي النص الذي قدمـــه أعضاء 
في مجلس الشـــيوخ من مختلف الأطياف 
السياسية في واشـــنطن، أن الصين مدانة 
بشـــن حملـــة ”ضـــد الإيغـــور والعرقيات 
الكازاخيـــة والقرغيزيـــة وأفـــراد الأقليات 

المسلمة الأخرى ما يشكل إبادة جماعية“.

لسيطرة  الحساســـة  المنطقة  وتخضع 
مشددة من قبل السلطات الصينية، وتقول 
جماعـــات حقوقية إن أكثر مـــن مليون من 
الإيغـــور المســـلمين يقـــع احتجازهـــم في 
معســـكرات. لكنّ بكين تقـــول إنّ هذا الرقم 
مبالـــغ فيه كثيرا، وإنّ هذه المواقع ليســـت 
معتقلات بل مراكز تدريب مهني ترمي إلى 
مساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد 

عن التطرّف الديني.
وذكـــر تقرير صدر في وقت ســـابق من 
هذا الشهر عن المعهد الأسترالي للسياسة 
الاستراتيجية، أنّ شـــبكة مراكز الاحتجاز 
في شـــينغيانغ أكبر بكثير مما كان يعتقد 
ســـابقا، رغم مزاعم الصين بإطلاق سراح 

العديد من الإيغور.
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 طهــران – خلافـــا لمواقفها الســـابقة 
الداعمة بصفة غير مباشرة لأرمينيا في 
صراعها مع جارتها أذربيجان على إقليم 
ناغورني قـــره باغ، عدّلـــت إيران بصفة 
مفاجئة بوصلتها صوب باكو، ما يطرح 
تســـاؤلات بشأن الدوافع التي تقف وراء 
ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي ينشب 
فيها نزاع بين باكو ويرفيان لكن الموقف 

الإيراني تغيّر رغم ذلك.
ويـــرى متابعـــون أن تبـــدّل المـــزاج 
الإيرانـــي من أزمة قره بـــاغ محكوم هذه 
المرة بطول فترة النـــزاع مقارنة بالمرات 
المحمـــوم  النفـــوذ  وبصـــراع  الســـابقة 
الجاري على حدودها الشـــرقية، إذ ترى 
طهـــران انخراط كل من تركيا وروســـيا 
في الأزمـــة تهديدا لنفوذهـــا في جنوب 
القوقـــاز، مـــا يتطلـــب تغييـــر تكتيكات 

التعامل مع المستجدات هناك.
وتدرك إيران جيدا أن دعمها للأرمن 
المســـيحيين ضد الأذريين الشـــيعية في 
باكو من شـــأنه إثارة النعـــرات العرقية 
داخل أراضيها التي يتواجد فيها قرابة 
20 مليون إيراني من أصل أذري وهو ما 
يفوق ســـكان أذربيجان أنفســـهم، عكس 
الموقف التركي الذي يبدو منســـجما مع 
مشـــاعر وعواطف المســـلمين في العالم 
الذين يرون أن تركيـــا تقف وتدعم دولة 
مسلمة لاســـتعادة أراضيها المحتلة من 

غير المسلمين.

أن  يجـــب  بأنهـــا  إيـــران  وتشـــعر 
تلعب دورهـــا المفترض كزعيمـــة للعالم 
الشـــيعي، وأن تقف فـــي وجه طموحات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
أذربيجان مثلما فعلت سابقا في سوريا.

وتحرج تحركات تركيـــا في قره باغ 
القـــادة الإيرانيين وتنتـــزع منهم دورهم 
المفتـــرض كزعمـــاء للعالـــم الإســـلامي 
الشيعي، مســـتندة في ذلك على الروابط 

العرقية حيث يعود الأذريون إلى أصول 
تركية.

ويعتقـــد الأذريون أن إيـــران حليفة 
عدوّهـــم التاريخـــي أرمينيا، لـــن تكون 
صديقـــة لهم حتى لو تـــودّدت من خلال 
المذهب، وهـــو عنصر أقل قيمة من البعد 

العرقي والانتماء التركي للبلاد.
ودفع اشـــتداد التصعيد في قره باغ 
ومســـاعي تركيا إلى إطالة أمده بالنظام 
الإيراني إلـــى تغييـــر تكتيكاته وإعلان 
دعمـــه لباكو، مع اشـــتداد الاحتجاجات 
الداخليـــة فـــي صفـــوف المواطنـــين من 
أصـــول أذريـــة الذيـــن انتقـــدوا بشـــدة 
تجـــاه  الخارجيـــة  بلادهـــم  سياســـات 

إخوانهم في أذربيجان.
وطالـــب ممثلـــو المرشـــد الأعلى في 
المقاطعـــات الإيرانيـــة الناطقـــة باللغـــة 
الأذرية في بيان مشترك يوم 30 سبتمبر 
بحـــق  بـ“الاعتـــراف  بلادهـــم  الماضـــي 
أذربيجان في اســـتعادة منطقة ناغورني 
قـــره باغ بنـــاء على قـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي، ووقف الاشـــتباكات، ووجوب 
إعادة قـــره باغ إلـــى موطنهـــا الأصلي 

أذربيجان“.
ومن المعـــروف أن المرشـــد الإيراني 
الأعلى علي خامنئـــي يمثل رأس النظام 
الإيراني وهو الموجّه الأعلى للسياسات 
الرســـمية لإيـــران فـــي قضايـــا الداخل 
والخارج، والمرشد الذي يعود إلى أصول 
أذريـــة كان لـــه موقف ســـابق من قضية 
إقليم قره بـــاغ التي وصفها بأنها أرض 
المسلمين، وهو ما دفع ناشطين إيرانيين 
إلى تذكير الحكومة بموقف المرشـــد قبل 
عقدين ودفع شخصيات وجهات إيرانية 

عديدة إلى تأييد أذربيجان.
وكان خامنئي قد صرح بأن ”الحكومة 
الأرمنية تقمع المســـلمين في منطقة قره 
باغ، ونحن ندين هذه الأعمال، وقره باغ 

هي أرض للإسلام“.
وحتى لا يظهـــر القـــادة الإيرانيون 
تناقضـــا مـــع موقف المرشـــد، فقـــد أكد 
العديـــد من المســـؤولين والقيـــادات في 
طهران أن إقليم قره باغ هو أرض تابعة 

لأذربيجان.
ودعـــا علي أكبـــر ولايتي مستشـــار 
الشـــؤون الدولية للمرشـــد الإيراني إلى 
”إعـــادة المناطق المحتلة إلـــى أذربيجان، 

وعـــودة أكثـــر مـــن مليـــون أذري إلـــى 
مناطقهـــم بعد نزوحهم منها إثر احتلال 

أرمينيا لها“.
وأكد كل من المتحدث باسم الحكومة 
الإيرانية علي ربيعي، والمتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده ضـــرورة احتـــرام وحـــدة أراضي 
أذربيجان، وإنهاء احتلال أرمينيا لإقليم 
قره باغ، وحل هذه القضية بشـــكل دائم 

لا مؤقت.
ويشـــير مراقبـــون للشـــأن الإيراني 
إلـــى أن هـــذا الموقف يحقق الانســـجام 
مع شـــعارات النظام وسياساته ويحقق 
مصالحـــه فـــي الوقـــت نفســـه، فالهدف 
الأســـمى منـــه هو قطـــع الطريـــق على 
اســـتثمار تركيا في هذا العـــرق لتعزيز 
نفوذهـــا على حســـاب الهويـــة الدينية 

الشيعية للأذريين.
ومـــن وجهـــة نظـــر إيـــران يعتبـــر 
الأذريون شـــيعة علمانيون لكن التخلي 

عنهـــم لأنهم لا يدينون بالـــولاء للمذهب 
الإثني عشـــري يصب في مصلحة تركيا 
التي تســـعى إلى احتوائهم تحت مظلة 
العـــرق لا الدين، لذا فـــإن طريق الصبر 

عليهم أفضل من استعدائهم.
ورغم الاشـــتراك في اعتناق المذهب 
الشـــيعي بين إيران وأذربيجـــان، إلا أن 
النفوذ الشـــيعي الإيرانـــي محدود جدا 
وتمت محاربته بجدية، بســـبب النموذج 
الديني المتشـــدد في إيـــران مقابل نظام 

تركي عرقي علماني في أذربيجان.
وتســـعى أنقرة في ذلك إلى استثمار 
مـــع  والعرقيـــة  التاريخيـــة  العلاقـــات 
أذربيجـــان، فالشـــعب الأذري من العرق 
التركـــي ويتفقان في الديانة الإســـلامية 
رغم الاختلاف على المذهب، وكانت تركيا 
أول دولة اعترفت باســـتقلال أذربيجان 

عام 1991.
وتستهدف أنقرة من خلال انخراطها 
العسكري في أزمة قره باغ روسيا أيضا 

إلـــى جانب إيـــران، فالســـعي للحصول 
على موطئ قدم فـــي منطقة القوقاز على 
الحـــدود الروســـية يمكنها مـــن امتلاك 
ورقـــة ضغـــط قويـــة وهامة فـــي اقتلاع 
تنازلات من موســـكو في الملفين السوري 

والليبي.
ورغم إعـــلان دعمهـــا لأذربيجان في 
قره باغ، يقول متابعون إن دور إيران في 
النزاع ســـيبقى محدودا، وهو أقرب إلى 
دور الوســـيط المراقب، لكن اندلاع حرب 
شاملة ســـيكون له تداعيات وخيمة على 

إيران أكثر من تركيا وروسيا.
وتقـــود الخارجيـــة الإيرانيـــة منـــذ 
أيـــام مبادرة وســـاطة قالـــت إنها تمثل 
حـــلا نهائيا لتجاوز الأزمـــة بين أرمينيا 
وأذربيجان، لكن صـــدى هذه المبادرة لم 
يخرج للعلـــن بعد خاصة فـــي ظل تكتم 

الجانب الإيراني عن تفاصيلها.
وقـــدم مســـاعد الخارجية للشـــؤون 
السياســـية المبعـــوث الخـــاص للرئيس 

الإيراني عباس عراقجـــي الخميس إلى 
الجانـــب الروســـي مبـــادرة الجمهورية 
الإسلامية لتسوية النزاع بين أذربيجان 
وأرمينيا حول منطقـــة قره باغ، فيما لم 
يذكر الجانب الإيراني تفاصيل عن بنود 

المبادرة.
الإيرانية  الخارجيـــة  مســـاعد  وكان 
قـــد بدأ من باكو جولتـــه الإقليمية لطرح 
مبـــادرة طهران لحـــل النزاع حـــول قره 
باغ، وأجـــرى محادثات مع عدد من كبار 
المســـؤولين فـــي أذربيجان فـــي مقدمهم 

الرئيس إلهام علييف.
وفي ختـــام زيارته إلـــى باكو صرح 
عراقجـــي بأن محادثاته مع المســـؤولين 
الأذريـــين كانـــت بنـــاءة وقـــال إن رؤية 
الإيرانيـــة  للمبـــادرة  الأذري  الجانـــب 

إيجابية.
ومن المقرر أن يقوم مساعد الخارجية 
الإيرانية ضمـــن جولته الإقليمية بزيارة 

يريفان وأنقرة أيضا.

هواجس دينية وجيوسياسية وراء انعطاف طهران صوب باكو
احتواء شيعة أذربيجان يسحب من تركيا ورقة النفوذ العرقي

مــــــع تواصل التصعيد بين أذربيجان وأرمينيا فــــــي إقليم ناغورني قره باغ 
وفشل المســــــاعي الروســــــية الأميركية في فرض هدنة هناك، غادرت إيران 
خلافا لما كان متوقعا موقفها الحيادي منذ بداية الأزمة قبل أسابيع، لتعلن 
دعمهــــــا لباكو وتدعو يرفيان إلى الانســــــحاب من ”الأراضــــــي المحتلة“ في 
أذربيجان. ويعزو متابعون التغيير المفاجئ للموقف الإيراني من الأزمة إلى 

هواجس دينية وجيوسياسية فرضت على طهران تعديل بوصلتها.

أذربيجان مسرح لصراع الأعراق والمذاهب

بومبيو يدعو إلى مواجهة عقوبات أميركية وشيكة على تركيا بسبب أس – ٤٠٠

الاضطهاد الديني في الصين

صواريخ حاملة لعقوبات 

من وجهة نظر إيران 

الأذريون يعتبرون شيعة 

علمانيين، لكن التخلي 

عنهم بدل استمالتهم 

يصب في مصلحة تركيا

معاملة الصين لمسلمي 

الإيغور أكبر تهديد 

للحريات الدينية

مايك بومبيو

ي

العقوبات على تركيا 

فكرة باتت مطروحة 
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